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الملخص:

ــرٍ  ــيْ نظ ــن زاوِيتََ ــن" م ــادي والعشري ــرن الح ــة في الق ــوع "الشريع ــة موض ــن مقارب     يمك

ــذ  ــة من ــة الثالث ــه هــذه الألفي ــة. تحيــل الأولى عــى مــا تميــزت ب ــةً دالَّ ــان مفارق ــنْ تمثِّ مختلفتَ

ــشرق  ــة في "ال ــراع القديم ــق ال ــاوز مناط ــذي تج ــلح ال ــف المس ــداثٍ للعن ــن أح ــا م انطاقه

ــلمن  ــات المس ــة وعاق ــاد والشريع ــام والجه ــم الإس ــة باس ــم الغربي ــب العواص ــط" ليصي الأوس

ــن.  ــن المختلف بالآخري

    وتهتــمُّ الزاويــة الثانيــة بمــا أنُجــز في المســتوى التنظــري والفكــري في الزمــن الممُتــد بــن 

ــن بخصــوص موضــوع  ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــن م ــن الأوَّل ــن العقدي ــن وب ــرن العشري الق

ــال" )ت:  ــن: "محمــد إقب ــة للمُفكرَيْ ــود العلمي ــد الجه ــف عن الشريعــة. في هــذا المســتوى نتوقَّ

ق" )و: 1955( في مقاربتهــا المفهوميــة للشريعــة، كلٌّ وفــق منهجيتــه  1938( و"وائــل حــاَّ

ــزة. ــة ممي ــن دلالاتٍ تجديدي ــا م ــا له ــه لم وخطاب

    لم يعتمــد محمــد إقبــال مــن جهتــه فهــاً تقديســيًّا للشريعــة كــا اســتحضرها "المنهــج 

. كان "إقبــال" بذلــك يعتــر  الفقهــي" عندمــا جعلهــا أولويــةً في كل مــشروعٍ إصاحــيٍّ أو نهضــويٍّ

ــا إلى  ــا يحوِّله ــار بم ــل والاعتب ــل للتمثُّ ــرار، ب ــتعادة والتك ــس لاس ــا لي ــا حضاريًّ ــة نموذجً الشريع

بوابــةٍ للتطــوُّر. 

ــة"  ــى "اســتعادة الشريع ق" عــن معن ــل حــاَّ ــه، يتســاءل "وائ ــدي ذات ــه التجدي     في التوجُّ

ــس  ــة بالأس ــر الموصول ــكام غ ــن والأح ــن القوان ــة م ــرَّد حزم ــا مج ــا اعتباره ــا، رافضً أو تطبيقه

ــاً.  ــاً ومتكام ــاة كام ــا للحي ــت نمطً ــي صاغ ــة الت ــة والأخاقي الاجتاعي

ق" في مراجعتهــا لموضــوع الشريعــة في اتجــاهٍ      عــى هــذا يكــون نموذجــا "إقبــال" و"حــاَّ

مناقــضٍ لمــا انتهــى إليــه الواقــع الســياسي والــدولي بخصــوص عــالم المســلمن مــن عنــف وصــدام. 

ــة  ــط بســرورة المســاعي العلمي ــك أن الشريعــة موضــوعُ رهــانٍ مســتقبليٍّ مرتب ــدا بذل ــد أكَّ لق

والأكاديميــة. وهــو رهــان مُــؤذِنٌ بإمكانيــات تقليــص حالــة العنــف في عــالم المســلمن، بمــا يتيــح 

انبثــاق روحٍ للتجديــد تمكِّــن مــن مرجعيــة دينيــة تجعــل المســلم قــادرًا - ضمــن الدائــرة الفكريــة 

العالميــة - عــى بحــث عقائــده وخطوطــه الفكريــة مــن جديــد.
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   1- في السياق واستتباعاته العقدية والفكرية:

ــمَ بهــا القــرن الرابــع عــشر الهجــري الموافقــة لســبعينيات  شــهد العــالم الإســامي في العشريــة التــي اختتُِ

القــرن العشريــن الميــادي، شــهد لحظــات تحــوُّل ثقــافيٍّ ســياسيٍّ لا يخُطئــه الباحــث. ومــن أبــرز مواقــع هــذا 

التحــوُّل الكبــر نذكــر هزيمــة الجيــوش العربيــة في يونيو/حزيــران 1967، ومــا تاهــا مــن توقيــع وثيقــة الســلم 

بــن مــر و«إسرائيــل«، ومــا انطلــق إثــر ذلــك في إيــران مــع الثــورة الإســامية، ومــا شــهده الحــرم المــي في 

ــذوه  الســنة ذاتهــا مــن تمــرُّد مســلَّح في غــرَّة شــهر المحــرم مــن عــام 1400 من الهجــرة، والــذي اعتــره منفِّ

ــة عــام)1(. د كل مائ ــا لقدوم مجــدِّ تحقيقً

في المدى الأوسع وفي سياق نهاية القرن العشرين ومنطلق القرن الحادي والعشرين، نقف في العالم عى نهاية 

سردياتٍ كرى طبعت عقودًا وأجيالًا: الفاشــية بعد الحرب الثانية، والشــيوعية بعد ســقوط الاتحاد الســوفياتي.  

ــة  ــه في المســتوى الخــاص - اندفعــت المجتمعــات العربي ــق عن ــا انبث ــن الســياقن - العالمــي وم مــن هذي

الإســامية منخرطــةً في مرحلــة إثبــات الــذات ورهاناتهــا بطــرح الأســئلة الكــرى للمرحلــة في أبعادهــا الثاثــة:

غُ 	  ــوِّ ــامي - مس ــربي الإس ــاء الع ــةً في الفض ــة - خاص ــورة واضح ــع بص ــث ترَاج ــي: حي ــد المجتمع البُعْ

الاعتقــاد أن الإنســان يعيــش في إطــار نظــامٍ طبيعــيٍّ لا داعــيَ لتغيــره، وذلــك نتيجــة اســتنفاد الإطــار 

الحيــاتي الجامــع لمقومــات الوجــود الاجتاعــي والســياسي. 

ــائدة في 	  ــده الس ــة وتقالي ــه الموروث ــان وعادات ــة الإنس ــات ثقاف ــمل مقوم ــذي ش ــدي: ال ــد النق البُعْ

ــح للتعامــل مــع  ــة الأصل ــد النظــر في المقارب ــلٍ واضــحٍ لتجدي ــة الإســامية مــع مي المجتمعــات العربي

ــوني))(. ــاري الك ــياق الحض ــتجدات الس ــة مس ــدَ مواجه ــةً قص ــي، خاص ــراث الدين ال

ــد طــرح مســائل الإصــاح 	  ــل، أعُي ــن الســابقن في بحثهــا عــن البدي ــا للبعدي ــد المفاهيمــي: تبعً البُعْ

والاجتهــاد والتجديــد في أفــق مــا اســتلزمته تعبــرات »الصحــوة الدينيــة« و«التنويــر« و«اليقظــة«، ومــا 

واكبهــا مــن مطالــب الحريــة السياســية وحقــوق الإنســان والمســاواة ومكانــة الآخــر. 

)1(   اعتــادًا عــى الحديــث الصحيــح المتعلِّــق بالتجديــد المئــوي: عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

دُ لَهَــا دِينَهَــا«. رواه أبــو داود.  ــةِ عَــىَ رَأسِْ كُلِّ مِائَــةِ سَــنَةٍ مَــنْ يُجَــدِّ أنــه قــال: »إنَِّ اللَّــهَ يَبْعَــثُ لِهَــذِهِ الْمَُّ

))(   التجديــد هــو أن يبحــث المســلم ضمــن الدائــرة الفكريــة العالميــة عقائــدَه وخطوطــه الفكريــة مــن جديــد، وذلــك بإعــادة مبــاشرة 

النــص الدينــي وَفـْـقَ قواعــد الحركــة العقليــة الانســانية مــا كان منهــا ثابتـًـا أو متغــراً.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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ــا  ــز القــرن الخامــس عــشر الهجــري )القــرن الحــادي والعشريــن الميــادي( - عقديًّ وقــد أدَّى هــذا إلى تميُّ

ــا - بمحــدداتٍ ثاثــة هــي:  وفكريًّ

أن الفكــر الدينــي)3( الســائد لــدى المســلمن - باعتبــاره كُاًّ مركَّبًــا وقائًمــا عــى معرفــة وتجــارب إنســانية . 1

- أصبــح عديــمَ الجدوى.

صــار الطــرح البديــل يعتــر غايــةَ الديــن هــي الإنســان الــذي يريــد أن يصنــع المعنــى بتخطــي فرديتــه . )

إلى الجاعــة، وبالســعي للتغلُّــب عــى عجــزه وقصــوره عــن إدراك الحقيقــة الكليــة.

ــهٌ مُراجــع نقــديٌّ وتجديــديٌّ عمــل عــى وضــع المعرفــة الدينيــة في صيغــة علميــة . 3 هــذا وذاك بــرز توجُّ

ــس لمبــادئ الديــن بصــورة موضوعيــة متمثِّلــة للمعــارف الإنســانية المســتجدة. تؤسِّ

وقــد نجــم عــن هــذه الخصوصيــة الســياقية أنَّ جــزءًا كبــراً مــن إشــكالية نهايــة القــرن العشريــن وبدايــة 

القــرن الحــادي والعشريــن ســركِّز عــى مفاهيــم ومُصطلحــاتٍ تراجــع التفكــر الدينــي بمحــدداتٍ قاطعــة في 

التعامــل مــع ذاتنــا ومــع الآخــر، قصــدَ اعتــاد دلالاتٍ بديلــة للمعجــم الفقهــي الإســامي. 

وهــو مــا أتــاح لمفهــوم »الشريعــة« مكانــةً بــارزةً في هــذه المراجعــات النقديــة التــي ميــزت جانبًــا محوريًّــا 

مــن تســاؤلات القــرن الجديــد.

   2- سؤال المراجعة ودوافع التجديد: 

تحديدًا لهذا الســياق العقدي والفكري الجديد، برزت في الفضاء العربي الإســامي شــخصيتا »محمد إقبال«)4(

)3(  الفكــر الدينــي في الإســام مختلــفٌ عــن الديــن، فــالأول مارســة إنســانية وتاريخيــة تكــون نتيجــة التفاعــل مــع الوحــي ونصوصــه 

ــكان.  ــان والم ــات الزم ــم ومعطي ــم وثقافته ــاء وإمكانياته ــدرات العل ــي خاضــعٌ لق ــر الدين ــك فالفك ــة. ولذل ــاة البشري ســة في الحي المقدَّ

ــاة. انظــر: الموســوعة  أمــا الديــن فهــو الرســالة الموحــاة والموســوعة في القــرآن الكريــم، والتــي تقتــي الإيمــان بهــا والأخــذ بهــا في الحي

ــال، فهــو:  ــدى محمــد إقب ــن ل ــد الأول/ ص440. أمــا تعريــف الدي ــة، معهــد الإنمــاء العــربي، بــروت، ط1، 1986، المجل الفلســفية العربي

ــا.    تمكــن الإنســانية إلى تأويــل الكــون تأويــاً روحيًّ

ــم اللغـــة والديـــن. التحـــق ســـنة  )4(  محمـــد إقبـــال )1876-1938(: ولـِــد بمدينـــة ســـيالكوت في البنجـــاب )الباكســـتان(، وبهـــا تعلَـّ

ـــون،  ـــرا القان ـــامية. درس في إنجل ـــفة الإس ـــتر في الفلس ـــة الماجس ـــم درج ـــفة، ث ـــازة في الفلس ـــى إج ـــل ع ـــث حص ـــور، حي ـــة لاه 1895بكلي

ـــد  ـــه إلى الهن ـــد عودت ـــارس«. وعن ـــة في ف ـــا وراء الطبيع ـــم م ـــار عل ـــن موضـــوع »ازده ـــا ع ـــن ألماني ـــفة م ـــوراه في الفلس ـــة الدكت ـــال درج ون

ـــض  ـــب في بع ـــا انتخُ ـــاة، ك ـــتغل بالمحام ـــم اش ـــور، ث ـــة باه ـــة الشرقي ـــة في الكلي ـــة الإنجليزي ـــفة واللغ ـــتاذًا للفلس ـــل أس ـــنة 1908، عم س

ـــية.  ـــات السياس الهيئ
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ــة  ــة في لحظ ــد والشريع ــألتي التجدي ــع لمس ــر الُمراج ــة الفك ــن رمزي ــه الأول م ــا يمثِّل ــاقّ«)5(، بم ــل ح و»وائ

الانطــاق، ومــا يمثِّلــه فكــر الثــاني في التعاطــي مــع الموضــوع ذاتــه فيــا هــو قائــمٌ في الطــور الحــالي. وفي نفــس 

ــاه الأول  ــن العَلمــن بمــا توخَّ ــزَّل الجهــد الفكــري لهذي ــة مــن الداخــل الثقــافي، يتن مســرة المراجعــة النقدي

مــن مقاربــة فلســفية-عقدية وقانونيــة، وبمــا ركَّــز عليــه الثــاني في جانبــي القانــون والعلــوم الاجتاعيــة عنــد 

دراســته للموضــوع ذاتــه.

ـــي  ـــن مختلف ـــابٍ آخري ـــن وكتَّ ـــود باحث ـــرز جه ـــا، ت ـــذ انطاقه ة من ـــدَّ ـــرة الممت ـــذه المس ـــن في ه ـــع الرجل م

ـــن  ـــادي والعشري ـــرن الح ـــز الق ـــذي ميَّ ـــن«)6( ال ـــد الرحم ـــه عب ـــربي »ط ـــر المغ ـــم المفكِّ ـــن أهمه ـــهام، م الإس

ـــد  ـــان الجدي ـــاق والإنس ـــة: الخ ـــاح الحداث ـــوان: »إص ـــابٍ بعن ق« بكت ـــاَّ ـــل ح ـــا »وائ ه ـــة خصَّ ـــة واضح بإضاف

ـــد الرحمـــن«)7(.  في فكـــر طـــه عب

ق« فيا يتعلَّق بإنجــاز »طه عبد الرحمن«، هــو أنه تطلَّب: علومَ اللغــة مع التقاليد  مــا نبَّــه إليــه »وائل حــاَّ

الفكريــة الإســامية والراثيــة إلى جانــب المتابعة الذكيــة للمخرجــات الفكريــة الأوروبيــة والأمريكيــة، معتراً أن 

عة)8(.  الخــطَّ الــذي يمتــدُّ عــر كامل نســيجه الفلســفي هو الخيــط الأخاقي في جميــع أبعــاده واتجاهاتــه المتنوِّ

د »محمــد إقبــال« صميــم مســعاه في المراجعــة ببحثــه لقضيــة تجديــد الفكــر الدينــي في  قبــل ذلــك، حــدَّ

الإســام وتناولــه لمســألة الشريعــة، في تجــاوز »المنهــج الفقهــي« الــذي ســادت حُجيتــه عقــودًا مــن الزمــن، 

 . ثــم رجعــت لتســتعيد جانبًــا مــن نفوذهــا عــن طريــق الدعــوة إلى أوَّليَّــة الشريعــة في كل مــشروعٍ نهضــويٍّ

في ذلــك يعلــن إقبــال »أنَّ مصــر شــعبٍ مــن الشــعوب لا يتوقَّــف عــى النظــام الــذي يحــرص الفقيــه عــى 

)5(     وائــل بهجــت حــاَّق: مــن مواليــد مدينــة حيفــا بفلســطن ســنة 1955، حصــل عــى درجــة الماجســتر مــن جاعــة واشــنطن ســنة 

ــال،  ــل، مونري ــة مكجي ــرسي الدراســات الإســامية في جامع ــة نفســها ســنة 1983. وهــو أســتاذ ك ــن الجامع ــوراه م 1979، ودرجــة الدكت

كنــدا. كــا درَّس بجامعــاتٍ أخــرى بســنغافورة وإندونيســيا وواشــنطن. مــن مؤلفاتــه: تشــكُّل الشريعــة الإســامية )003)(، نشــأة الفقــه 

ــتورية  ــو دس ــة: نح ــرآن والشريع ــامي )007)(، الق ــه الإس ــد في الفق ــد والتجدي ــة: التقلي ــلطة المذهبي ــوره )007)(، الس ــامي وتط الإس

ــدة )019)(.   إســامية جدي

ــص في المنطــق وفلســفة  ــدة بالمغــرب الأقــى ســنة 1944، وهــو فيلســوف مغــربي متخصِّ ــد الجدي ــد الرحمــن: مــن موالي )6(   طــه عب

ــدُّ مــن أبــرز الفاســفة والمفكِّريــن في مجــال التــداول العــربي الإســامي. مــن مؤلفاتــه: اللغــة والفلســفة )1985(،  اللغــة والأخــاق، ويعَُ

ســؤال الأخــاق: مســاهمة في النقــد الأخاقــي للحداثــة الغربيــة )000)(، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث )001)(، ســؤال المنهــج: في أفــق 

التأســيس لأنمــوذج فكــري جديــد )015)(.  

)7(  Wael B. Hallaq, Reforming Modernity: Ethics and new Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha, Co-

lombia University Press, New York, 2019. 

)Wael B. Hallaq, Reforming Modernity  )8 المذكور سابقًا.
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ــذا أضحــى  ــك المجتمــع«)9(. به ــراد وقوتهــم ضمــن ذل ــف عــى قيمــة الأف ــا يتوقَّ ــدر م ــزه بق ــه وتركي حايت

الخيــط الناظــم لاتجــاه النقــدي المرُاجــع في الفكــر الإســامي الحديــث والمعــاصر موصــولًا بصــورة عضويــة 

بســؤال الشريعــة، حيــث إنــه أظهــر أنــه ســؤال إشــكاليٌّ يقتــي مقاربــة معرفيــة مُركَّبــة.

ــل إليــه العقــدان الوَّلان  مُقتــى هــذا الإســهام الممتــد مــن الثلــث الول للقــرن العشريــن إلى مــا توصَّ

دُه: مــن القــرن الحــادي والعشريــن في تركيــز حقــلٍ تحــدِّ

ضرورة تحقيـــق مســـألة الشريعـــة الإســـامية مـــن جهـــة كونهـــا ثقافـــةً مؤسســـةً ماديًّـــا، بـــدل أن 	 

ـــة)10(.  ـــة الحداثي ـــد الهيمن ـــت بع ـــا آل ـــة ك ـــة لاعقاني ـــارة ديني ـــيٍّ أو حض ـــونٍ دين ـــرَّد قان ـــون مج تك

ق« - إن فهُمـــت عـــى أنهـــا مجـــرَّد أحـــكامٍ لضبـــط  ـــى للشريعـــة - حســـب »حـــاَّ ـــك، فـــا معن عـــى ذل

النظـــام الاجتاعـــي بصـــورة دائمـــة. والأصـــح بـــدلًا مـــن ذلـــك، هـــو أن الشريعـــة - في الإســـام المنُجَـــز - 

لا تنفـــكُّ مرتبطـــة بمســـألة الثقافـــة وقيمـــة الفـــرد المجتمعـــي وتنشـــئته ضمـــن المجتمـــع تفعيـــاً لقيـــم 

ـــه.  ـــاق ثقافت ـــع وأخ المجتم

ــة 	  ــن المنظومـ ــاق - ضمـ ــل الخـ ــة تجعـ ــة التجديديـ ــه النقديـ ــل في رؤيتـ ــذا الحقـ ــة هـ خصوصيـ

ـــا  ـــاناً مختلفً ـــج إنس ـــك أن تنت ـــتطاعت بذل ـــا اس ـــة؛ لنه ـــم الشريع ـــزي لفه ـــالَ المرك ـــة - المج الاجتماعي

في جوهـــره وفي فاعليتـــه.

ــرض 	  ــاقَ لم ــة الإســامية التري ــح الشريع ــه، تصب ــة هــذا التوجُّ ــن المعــاصر وفي ضــوء خصوصي في الزم

ــاصرة)11(. ــة والمع ــة الحديث ــة الغربي ــه التجرب ــت إلي ــما انته ــة« في »الحداث

   3- »إقبال«: الشريعة والفكر الغائي الديني: 

بالعــودة إلى لحظــة الانطــاق، كيــف عالــج »محمــد إقبــال« موضــوع الشريعــة في كتابــه »تجديــد الفكــر 

الدينــي في الإســام«؟ 

)9(   انظر الملف الخاص بفكر محمد إقبال: مجلة فكر وفن الألمانية، عدد )3، سنة 1979، ص33-56. وانظر:

 Ali Merad, Un penseur musulman moderne : Mohammed Iqbal, Revue IBLA XVIII,1955.

)10(  وائل حاق، ما هي الشريعة؟ ترجمة: طاهرة عامر وطارق عثان، مركز نماء للبحث والدراسات، بروت، 016).

ــة الأخاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان، المركــز العــربي  ــة المســتحيلة: الإســام والسياســة ومــأزق الحداث )11(   راجــع: وائــل حــاق، الدول

ــروت، 015).   للأبحــاث ودراســة السياســات، ط3، ب
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ــس معنــى الشريعــة في المنظــور التجديــدي لمحمــد إقبــال مــن خــال ثاثــة مفاهيــم رئيســة هــي:  يتأسَّ

النبــوة - الإنســان - الفكــر الغــائي للديــن.

ــةٌ في الوجــود لــدى الكائنــات كافــةً بحســب  ــد إقبــال في المفهــوم الول عــى أن الوحــي ظاهــرةٌ عامَّ يؤكِّ

ــد عليــه الصــاة والســام، صــار الوحــي شرعنــةً  ــز لنبــوة محمَّ مكانتهــا ورتبتهــا. وفي الســياق التاريخــي المميِّ

ــس للتفكــر الفــردي والاختيــار الشــخصي بعــد أن كانــت الأحــكام والاختيــارات تعَُــدُّ مــن  لعــر جديــد يؤسِّ

قبــلُ خــارجَ إرادتــه ودون اعتبــار لأســاليب عملــه))1(.

ــة  ــه التاريخيــة الحيَّ ة، يكــون الإنســان - بالمفهــوم الثــاني - فاعــاً يكُسِــب الزمــان صفتَ ــقَ هــذه النبــوَّ وَفْ

ــق ممكنــاتٍ  التــي لا تجعلــه عــى شــكل خــطٍّ قــد رسُِــم بالفعــل، وإنمــا هــي حركــةٌ تبُنَــى في صــرورة لتحقِّ

عــة بفضــل ملكــة النقــد والتمحيــص)13(. متنوِّ

مــع المفهــوم الثالــث يصبــح الفكــر الدينــي غائيًِّا لكن بصــورة مختلفة عــن الفكر الديني الســائد الــذي يعدُّ 

الزمــان مجــالًا لرتيــب الحــوادث. وضمن غائية الفكر الديني الســائد، تكون وظيفة الزمن محــاكاة قوالبَ أزليَّة 

بما يجعل الجرية ميزةَ الفكر والسلوك، فا معنى - إذن - لحرية الإنسان، كا لا مجال للإرادة الإلهية ذاتها)14(.

ــاك  ــة )sélective(، تعنــي أن هن ــة أخــرى انتقائيَّ ــة دينيَّ ــد غائيَّ ــك، يصبــح للفكــر الدينــي الجدي بــدل ذل

ــدَّ  ــاة وامت ــت الحي ــا نم ــج كل ــوَّن بالتدري ــم، تتك ــر القي ــةً لتقدي ــنَ مثالي ــدةً وموازي ــبَ جدي ــاتٍ ومطال غاي

ــه مــن  ــا تقتضي ــاة، ولم ــن مراحــل الحي ــط ب ــا للراب ــي الانتقــائي صانعً بســاطها. عندهــا يكــون الفكــر الدين

ــياء. ــر الأش ــراتٍ في تقدي تغي

ــى  ــرص ع ــع الح ــاضر م ــزةً في الح ــاتٍ جائ ــم ممكن ــائي - يرَس ــي الانتق ــر الدين ــذا الفك ــن - في ه إن الزم

ــه. ــةً إلي ــةً نوعي ــق إضاف ــا يحقِّ ــاضي، بم ــاظ بالم الاحتف

ــى  ــد معن ــى تجدي ــاءً ع ــة، بن ــة الحديث ــة الديني ــالمَ للمعرف ــد وضــع مع ــال« ق ــد إقب ــون »محم ــذا يك به

ــوُّر)15(.  ــةً للتط ــح قابل ــة، لتصب الشريع

))1(   محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإســام، ترجمة: عباس محمود، القاهرة، لجنة التأليف والرجمة والنشر، ط)، القاهرة، 1968. 

)13(   تجديد الفكر الديني في الإسام، المذكور آنفًا، فصل روح الثقافة الإسامية.

)14(   الصاوي شعان، فلسفة إقبال والثقافة الإسامية بالهند والباكستان، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1950.

)15(  احميده النيفر، الإنسان والزمان في منظومة إقبال التجديدية، ملتقى المسلم في التاريخ، كلية الآداب منوبة، تونس، 1996.   
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يســتفيد هــذا المنظــور مــن آيــات الذكــر الحكيــم حــن تؤكِّــد أن العالـَـم قابــلٌ للزيــادة، وأنــه ينمو ويتَّســع، 

وليــس صُنعًا مكتمــاً)16(.

ـــس  في ضـــوء كل هـــذا، تكـــون التجربـــة النبويـــة ســـعيًا مزدوجًـــا، واجـــه فيـــه ظـــروفَ بيئــــته العربــــية، وأسَّ

ـــرة  ـــز الجزي ـــذي ميَّ ـــي ال ـــي والقيم ـــار الاجتاع ـــات الإط ـــاوز خصوصي ـــةً تتج ـــالةً عالمي ـــه رس ـــت نفس في الوق

ـــابع. ـــرن الس في الق

ــة معيَّنــة  ــة شــاملة، وتنظيــاً لأمَّ عــى ذلــك، تكــون الشريعــة المنَُزَّلَــةُ متضمنــةً لأمريــن اثنــن: مبــادئ عامَّ

ــادئ التــي تنهــض  ــدا للمب ع - مؤكِّ ــاء شريعــة عالميــة، ويكــون الرســول/ النبــيُّ - فيــا يــشرِّ ــواةً لبن تتُخــذ ن

عليهــا الحيــاة الاجتاعيــة للبــشر جميعًــا، لكنَّــه يكــون قائمـًـا بتطبيقهــا عــى حــالاتٍ واقعيَّــة في ضــوء العــادات 

ــة التــي يعيــش بــن ظهرانيهــا.  المميــزة للأمَّ

يصـــل »محمـــد إقبـــال« بهـــذا إلى تجـــاوز الفهـــم »التقديـــي« للشريعـــة برفـــض »المنهـــج الفقهـــي« 

ـــوم الســـلف بطريقـــةٍ آليـــةٍ نتيجـــة رفـــض اســـتحداث  ـــا عم ـــي اعتمده ـــم الت ر القـــولَ بالقي الـــذي يكـــرِّ

ـــدة. ـــمٍ جدي قي

ـــة  هـــذه الاعتبـــارات تجعـــل الأحـــكام الشرعيـــة قائمـــةً عـــى امتـــزاجٍ بـــن مـــا يخـــصُّ ظـــروف الأمَّ

التـــي نزلـــت فيهـــا، وبـــن مـــا تحتاجـــه الإنســـانية في حياتهـــا الاجتاعيـــة بصفـــة متواصلـــة. وبعبـــارة 

ـــة  ـــال المقبل ـــى الأجي ـــه ع ـــرضَ بحَرفيت ـــن أن يفُ ـــا لا يمك ـــه وم ـــو مقصـــود لذات ـــا ه ـــن م ـــزاج ب أخـــرى: امت

والبيئـــات المختلفـــة.

ر القـــرآني للوجـــود بأنـــه  تحُيـــل هـــذه الغائيـــة الانتقائيـــة للفكـــر الدينـــي الإســـامي عـــى التصـــوُّ

ـــقُّ في  ـــلٍ الح ـــكلِّ جي ـــون ل ـــأن يك ـــي ب ـــال الشرع ـــا في المج )17(، ومقتضاه ـــدرجُّ ـــي بالت ـــزداد ويرتق ـــقٌ ي خل

ـــلِّ  ـــه وح ـــره وحكم ـــتراث في تفك ـــك ال ـــه ذل ـــر أن يعوق ـــن غ ـــافه م ـــار أس ـــن آث ـــه م ـــا ورث ـــدي بم أن يهت

ـــة.  مشـــكاته الخاصَّ

ــمَاوَاتِ وَالَرْضَ كَانتََــا رَتقًْــا فَفَتَقْنَاهُــمَا وَجَعَلْنَــا مِــنَ الَمــاءِ كُلَّ  )16(   انظــر الآيــات الكونيــة كقولــه تعــالى: }أوََلَــمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ

ءٍ حَــيٍّ أفََــاَ يُؤْمِنُــونَ{ ]الأنبيــاء: 30[، وقولــه تعــالى: }كُلَّ يَــوْمٍ هُــوَ فِي شَــأنٍْ{ ]الرحمــن: 9)([.  شَْ

)17(   انظــر قولــه تعــالى: }وَالَنعَْــامَ خَلَقَهَــا لكَُــمْ... وَيَخْلُــقُ مَــا لَا تعَْلَمُــونَ{ ]ســورة النحــل: 5-8[، وقولــه: }يَزِيــدُ فِي الخَلْــقِ مَــا يشََــاءُ إنَِّ 

ءٍ قَدِيــرٌ{ ]ســورة فاطــر: 1[، وقولــه: }بَــلْ هُــمْ فِي لَبْــسٍ مِــن خَلْــقٍ جَدِيــدٍ{ ]ســورة ق: 15[.     اللــهَ عَــىَ كُلِّ شَْ
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ق: الشريعة في مواجهة أزمة الحداثة:      4- وائل حلَّ

في ســنة 017) وبعــد حــوالي 80 ســنةً مــن مراجعــة »محمــد إقبــال« التجديديــة لمعنــى الشريعــة الإســامية، 

ــوان:  ــورك - محــاضرةً شــهرةً تحــت عن ــا بنيوي ق - المحــاضر والباحــث في جامعــة كولومبي ــل حــاَّ ألقــى وائ

»لمــاذا نــدرس الشريعــة وكيــف؟«)18(.

مــن بــن أهــم مــا ورد في المحــاضرة أن الشريعــة - باعتبارهــا مجموعــةً مــن الأفــكار النظريــة والمارســات 

الاجتاعيــة والسياســية - ليســت فقــط مشروعًــا إســاميًّا يخــصُّ المســلمين وحدهــم. 

ــليِّ  ــاق المِ ى النط ــدَّ ــه أن يتع ــا بإمكان ــون مشروعً ــى أن تك ــادرةٌ ع ــة ق ــول أن الشريع ــذا الق ــؤدَّى ه م

للمســلمن للدخــول في حيِّــز التفكــر العلمــي والأخاقــي الإنســاني بشــكلٍ واســعٍ، بمــا يجعلــه رائــدًا مــن روَّاد 

الحــوار العالمــي بهــذا الخصــوص.

ق« لمســـألة الشريعـــة والفقـــه لا  أوَّل مـــا ينبغـــي التذكـــر بـــه أن المراجعـــة التجديديـــة لــ«وائـــل حـــاَّ

ـــا تبقـــى منشـــغلةً بنفـــس تســـاؤل  ـــا، لكنه ـــه تتفـــاوت في مناحيهـــا ومضامينه تنفصـــل عـــن مشـــاريع ســـابقةٍ ل

ـــرت مشـــاريعُ مختلفـــة في  ـــده ظه ــا. بع ـــال« فلســـفيًّا وعقديًـّ ـــاصرة الـــذي تميَّـــز بريادتـــه »محمـــد إقب المع

تمـــاسٍّ مـــع التســـاؤل المرُاجِـــع نفســـه، مـــن أبـــرز مـــا ظهـــر منهـــا فيـــا يقـــارب القـــرن نذكـــر: فضـــل الرحمـــن 

ـــا )ت: 013)(،  ـــو القاســـم حـــاج حمـــد )ت: 004)(، وجـــال البن )ت: 1988(، وإدوار ســـعيد )ت: 003)(، وأب

ـــحرور )ت: 019)(. ـــد ش ومحم

ق« في الرؤيــة التــي يقيمهــا لفهــم لشريعــة الإســامية؛  إن صميــم المقاربــة التــي اشــتغل عليهــا »وائــل حــاَّ

إذ يعترهــا »مســتودعًا معرفيًّــا يمتلــك منطقًــا داخليًّــا وقــدرةً وإمكانيــاتٍ تتيــح لــه المســاهمة في حــلِّ أزمــة 

الحداثــة التــي تعــاني مــن إشــكالاتٍ أخاقيــة عميقــة«)19(.

ــا يــرى فيــه مــن  ــر المغــربي »طــه عبــد الرحمــن«، لِ ق« مــع مــشروع المفكِّ في ذلــك يلتقــي »وائــل حــاَّ

ت عنــه المشــاريع  اختــافٍ نوعــيٍّ عــاَّ هيمــن عــى المشــهد الفكــري منــذ بدايــة القــرن العشريــن، وفيــا عــرَّ

»القوميــة والماركســية والعلانيــة والإســام الســياسي والليراليــة«)0)(.

)18(  https://www.youtube.com/watch?v=f1ijAyS08vQ&t=1956s

)19(  https://www.youtube.com/watch?v=f1ijAyS08vQ&t=1956s

)20(  https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/

https://www.youtube.com/watch?v=f1ijAyS08vQ&t=1956s
https://www.youtube.com/watch?v=f1ijAyS08vQ&t=1956s
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/10/26/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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ح حاَّق  في كتابــه الجديــد: »إصــاح الحداثــة: الخاق والإنســان الجديد في فكــر طه عبــد الرحمن«)1)(، يرِّ

م طرقًــا بديلــة للتفكــر، وطــوَّر نظامًــا أخاقيًّــا قويًّــا بهــدف إصــاح الحداثــة الحاليــة. أن »عبــد الرحمــن« قــدَّ

صــه الدقيــق: المنطق وفلســفة اللغة بالنســبة  في هــذا يتميَّــز الرجــان فيــا اعتنيــا بــه، كلٌّ مــن زاويــة تخصُّ

ق«. لكنهــا كانــا  إلى »طــه عبــد الرحمــن«، والشريعــة والبنــى الفقهيــة والمذهبيــة بالنســبة إلى »وائــل حــاَّ

ــق في القــرن العشريــن مــن منعطفــاتٍ معرفيــة كــرى. لقــد كانــا  ينُتجــان فكــراً جديــدًا متســاوقاً مــع مــا تحقَّ

متمثِّلــن بصــورة واعيــة للمنعطــف اللســاني)))(، والمنعطــف التأويــلي)3)(، والمنعطــف الأنثروبولوجــي)4)(، والتــي 

فرضــت حالــةَ وعــيٍ لخــطِّ المراجعــات النقديــة في مختلــف مياديــن المعرفــة.

ق« من القول: ذلك ما مكَّن » وائل حاَّ

د الــرؤى داخــل المنظومــة الشرعيــة كان تعبــراً عــن مواكبــةٍ للتغيــرات الزمنيــة والمكانيــة . 1 بــأن تعــدُّ

ــد أن الاســتمرارية والتغيــر في الشريعــة هــما وجهــان لعملــة واحــدة)5)(. عــى مــدى قــرون، بمــا يؤكِّ

ــا . ) ــن قاعدته ــةٍ ع ــة الشريعــة غــر منفصل ق« دراس ــاَّ ــل ح ــار »وائ ــول اعتب ــن هــذا الق ــم ع  ينج

السوســيولوجية وأسُســها الاجتاعيــة والفكريــة والأخاقيــة فيــا بينهــا مــن تفاعــل، بمــا يجعــل مــن 

ــةً«،  ــر »ثقاف ــك تعت ــة بذل ــةً )Écosystème(. إن الشريع ــةً عضوي ــةً وبني ــةً حياتي ــة منظوم الشريع

ــا عــاَّ يعُتقــد أنــه مجــرَّد نظــام قضــائيٍّ أو مذهــب فقهــيٍّ  بالمعنــى الواســع والفاعــل، وتختلــف نوعيًّ

ــاس)6)(.  ــن الن ــات ب ــوية النزاع ــة وتس ــات الاجتاعي ــم العاق ــه في تنظي ــر وظيفت تنح

)Wael B. Hallaq, Reforming Modernity  )(1: المذكور.

د بالانتقــال مــن التفكــر بواســطة اللغــة إلى التفكــر في اللغــة ذاتهــا. انظــر:  )))(   المنعطــف اللســاني أو اللغــوي )Linguistic turn( تحــدَّ

إبراهيــم مــشروح، طــه عبــد الرحمــن: قــراءة في مشروعــه الفكــري، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، ط)، بــروت، 017).  

ــمَّ بــشروط  ــا، بينــا جــاء المنعطــف التأويــلي الحديــث ليهت ــا ونهائيًّ ــراه كليًّ ــذي ت ــة الكاســيكية بمعنــى النــص ال )3)(  تعتنــي التأويلي

حصــول الفهــم وظروفــه، أي بمعنــى الفهــم. بذلــك لم يبــقَ المعنــى مودعًــا في النــص فقــط، بــل هــو إنتــاج مشــرك بــن النــص والقــارئ؛ إذ 

لا نــص مــن دون قــارئ، ولا معنــى مــن دون مــؤول. فالفهــم هــو فعــل إنتاجــيٌّ يتُمثَّــل بشــكل مغايــر، مجســدًا بذلــك إمكانــات جديــدة 

ن، الأردن، 011).  في النــص. انظــر: حفنــاوي رشــيد بعــلي، مســارات النقــد ومــدارات مــا بعــد الحداثــة، دروب للنــشر والتوزيــع، عــاَّ

)4)(   مــع تســعينيات القــرن العشريــن ومــا واكبهــا مــن مســتجداتٍ جيو-سياســية، وجِــد منعطــف في نســق الأفــكار السياســية بتهــاوي 

الأيديولوجيــات، مــا أدى إلى تجــاوزات التاريــخ بمــا يعنيه من أحداثٍ للنفاذ إلى عمــق البنى الاجتاعية والذهنية. انظــر: مجموعة مؤلفن، 

التأريــخ العــربي وتاريــخ العــرب: كيف كُتب وكيف يكُتب؟ الإجابات الممكنة، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، ط1، بروت، 017).   

)5)(   وائل حاق، السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسامي، دار المدار الإسامي، بروت، 006).

)6)(   ما هي الشريعة؟ مرجع سابق. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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تقــوم هــذه المقاربــة في اعتنائهــا بالمنطــق الداخــلي للشريعــة بمــا انتهــت إليــه عندمــا تحوَّلــت تلــك . 3

الشريعــة بأحكامهــا ونصوصهــا إلى ثقافــةٍ تسُــتحضر في الفقــه، وفي الإجــراءات القانونيــة، وفي القواعــد 

الأخاقيــة، ضمــن مجتمــعٍ أخاقــيٍّ لا يمكــن للقانــون فيــه إلاَّ أن يطُــاع لــدى مختلــف المخُاطبَــن)7)(.

ــدة . 4  دلالــة تحــوُّل الشريعــة إلى ثقافــة فاعلــة يجعلهــا قاعــدةَ إنتــاج أفــكار وتشــكيل مجموعــة معقَّ

. فهــي باقتدارهــا عــى »التناغــم الاجتاعــي«،  مــن العاقــات المفُضِيــة إلى واقــعٍ ســياسيٍّ وأيديولوجــيٍّ

صــارت قــادرةً عــى مواجهــة الســلطة في أوقــاتٍ معينــة، وعــى تنظيــم سياســات الزراعــة والتجــارة، 

وعــى تجســر الرابــط بــن مختلــف طبقــات المجتمــع. لقــد صــارت ركيــزة عقديــة كاميــة صبغــت 

د الــذي يجمــع بــن  ع والتعــدُّ كثــراً مــن رؤيــة النــاس للعالـَـم ووجهتهــم فيــه، بمــا أتــاح احتواءهــا للتنــوُّ

الصــوفي التقليــدي إلى جانــب الحلــولي الباطنــي بــإزاء العقــاني الفلســفي.    

ــتمولوجية . 5 ــار الإبس ــةَ تي ــاصر - مواجه ــذه العن ــة ه ــة - في محصل ــع للشريع ــم المرُاج ــى الفه اقت

ــاج الثقــافي التاريخــي  ــة عــى حقــل الدراســات الإســامية، وعــى الإنت الاســتشراقية الحداثيــة المهيمن

ــة القــرن التاســع عــشر.    ــذ بداي من

لقــد ناهــض هــذا الفهــم المجُــدد تيــارًا قويَّــا، يحمــل - مــن جهــة - تصــورًا لا صلــة لــه بمــا عرفــه 	 

المســلمون طــوال تاريخهــم مــن الشريعــة؛ لكونــه يعترهــا مجــرَّد قانــون بمدلولــه الحــداثي، أي 

مجموعــة مــن المعــاني والأحــكام القائمــة عــى الفصــل بــن القانــوني والأخاقــي، بينــا لم تعــرف 

الشريعــة هــذا الفصــل أبــدًا.

دًا للتاريــخ 	  ــى معنًــى مُحــدَّ ومــن جهــة ثانيــة، هــو فهــم لا يعتمــد الفرضيــة المعرفيــة التــي تتبنَّ

الإنســاني، فــرى فيــه بنــاءً يقُيــم تحســيناتٍ متواصلــةً في وضــع الإنســان. وعــى ذلــك، فالتاريــخ 

م فيــه الإنســان مــن الســيئ إلى  يعُتــر - ضمــن هــذه الفرضيــة - مشروعًــا زمنيًّــا تكنولوجيًّــا يتقــدَّ

الحســن، ومــن الحســن إلى الأحســن، إلى مــا لانهايــة. 

ــة التــي تعُيــد فهــم الشريعــة الإســامية، تســتلزم مواجهــة مــا يســميه »وائــل  بهــذه المراجعــة التجديدي

م«، لِــا أفضــت إليــه مــن مشــكاتٍ هائلــة تــودي بالحيــاة البيئيــة والاجتاعيــة  ق«: »ثيولوجيــا التقــدُّ حــاَّ

ــادة الحــروب واســتشراء العنــف. ــة إلى الدمــار بزي ــة والأخاقي والاقتصادي

)7)(   ما هي الشريعة؟ مرجع سابق.
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ــداثي  ــد المــشروعِ الح ــن نق ــن م ــذي يمكِّ ــي ال ــا الأخاق ــن بعُده ــة ضم ــة الشريع ــي دراس ــا يقت ــك م ذل

ــم.  ــى العالَ ــوحٌ ع ــيٌّ مفت ــيٌّ أخاق ــاءٌ مجتمع ــة بن ــاس أنَّ الشريع ــى أس ــه ع ومراجعتِ

   5- الإنسان الجديد في صميم سؤال التجديد: 

ــا مــن ســؤال التجديــد الــذي اشــتغل عليــه حقــل الدراســات الإســامية منــذ القــرن التاســع عــشر  انطاقً

دت مقولــة المراجعــن المســلمن مــع »محمــد إقبــال« بــأن مصــر  وصــولًا إلى القــرن الحــادي والعشريــن، تحــدَّ

شــعبٍ مــن الشــعوب لا يتوقَّــف عــى النظــام الاجتاعــي الــذي يحــرص الفقيــه عــى حايتــه وتركيــزه بقــدر 

مــا يتوقَّــف عــى قيمــة الأفــراد وقوتهــم ضمــن ذلــك المجتمــع. ولذلــك جــاء نقــد المنهــج الفقهــي المقتر عى 

دية. فقــهٍ فروعــيٍّ وقــائيٍّ خــاوٍ من مصــدر الرحمة والحيويــة الذي تمثِّلــه الشريعــة ذات الطاقة الإبداعيــة التعدُّ

ــيَّ - فيــا  ــذي يجعــل النب ــدأ »الوعــي النبــوي« ال ــا بمب ــه عقديًّ ــال« لهــذا التوجُّ ــس »محمــد إقب لقــد أسَّ

ــه  ــدًا للقواعــد التــي تنهــض عليهــا الحيــاة الاجتاعيــة للبــشر جميعًــا، لكنَّ يتمثَّلــه مــا يقــع تشريعــه - مؤكِّ

ــة التــي يعيــش بــن ظهرانيهــا)8)(.  يطبقهــا عــى حــالاتٍ واقعيــة في ضــوء العــادات المميــزة للأمَّ

معنــى ذلــك أن الشريعــة المنُزَّلــة تشــمل بعُْديــن متفاعلــن: البُعْــد العالمــي الإنســاني، والبُعْــد الخصــوصي 

التاريخــي؛ وأن اعتبــار هذيــن البُعْديــن يجعــل الأحــكام الشرعيــة قائمــةً عــى الامتــزاج بــن مــا يخــص ظــروف 

ــة التــي نزلــت فيهــا، وبــن مــا تحتاجــه الإنســانية في حياتهــا الاجتاعيــة بصفــة ثابتــة. وبعبــارة أخــرى: من  الأمَّ

امتــزاج مــا هــو مقصــود لذاتــه ومــا لا يمكــن أن يفُــرضَ بحَرفِْيَتِــه عــى الأجيــال المقبلــة والبيئــات المختلفــة، 

تصبــح الأحــكام الشرعيــة معتمــدةً عــى التصــوُّر القــرآني للوجــود بأنــه خَلـْـقٌ يــزداد ويرتقــي بالتــدرُّج.

ما ينجم عن هذا التصوُّر في المجال الشرعي هو:

أن يكــون لــكلِّ جيــل الحــقُّ في أن يهتــدي بمــا ورثــه مــن آثــار أســافه مــن غــر أن يعوقــه ذلــك الــراث ـ 

ــة.  في تفكــره وحكمــه وحــلِّ مشــكاته الخاصَّ

ــة تفســراً ـ  ــال« تفســر الأصــول الشرعي ــنه »محمــد إقب ــب في خــطِّ المراجعــات الــذي دشَّ وهــذا يتطلَّ

ــر  ــتجدات الع ــار مس ــتحدثة وباعتب ــارب المس ــوء التج ــى ض ــافي ع ــل الثق ــات الداخ ــدًا لمكون جدي

ة. ــرِّ ــه المتغ وأحوال

)8)(   تجديد الفكر الديني في الإسام، المذكور سابقًا، فصل روح الثقافة الإسامية.
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ق« في القرن الحادي والعشرين، فهو: أما أبرز ما انتهى إليه الخط المراجع مع »وائل حاَّ

ـــاع 	  ـــم الاجت ـــات عل ـــى مقارب ـــدت ع ـــامية أكَّ ـــة الإس ـــة للشريع ـــة خاصَّ ـــى هويَّ ـــد ع ـــاح التجدي انفت

ــر  ــن التأطـ ــدًا عـ ــة بالقانـــون والأخـــاق بعيـ ــة الشريعـ ــة، وعـــى عاقـ ــا مـــن جهـ والأنثروبولوجيـ

والتوظيـــف الســـياسي.

ــة عــن فقــدان العــالم ـ  ــاة للشريعــة؛ إذ هــي تعمــل - مــن جهــة - عــى الإجاب هــي معالجــة مُثنََّ

ــه.  ــع تطلعات ــع مواقعــه وجمي ــي تاحــق الواقــع في جمي ــة الت ــة الفكري الإســامي للمرجعي

ومــن جهــة ثانيــة، تصبــح الشريعــة والأخــاق المجــالَ المركــزي للإســام، بمــا يتُيــح تنشــئة إنســانٍ ـ 

جديــد، عقــاني وروحــي مختلــفٍ أخاقيًّــا في جوهــره، بمــا يســهم في إنتــاج الرياق لمــرض الحداثــة 

في الزمــن المعــاصر.

ــة  ــم الشريع ــد فه ــى يكــون تجدي ــأي معن ــدي هــو: ب ــة التجدي في الخاصــة، يكــون ســؤال خــط المراجع

ــة؟  ــة الغربي ــة الحداث ــن أســئلة أزم ــة ع الإســامية إســهامًا في الإجاب

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، يمكــن القــول إن الرهــان المطــروح هــو اعتبــار الشريعــة مشروعًــا شــاماً قائمـًـا 

عــى اعتبــاراتٍ أساســية مركَّبــة ومتفاعلــة وذات ســيطرةٍ عــى الوقائــع الموضوعيــة للمجتمــع. وهــي بذلــك 

هــا حاجــةً إنســانيةً ذات مــدى كــونيٍّ. ــة، لــي تصرِّ تســتوعب الحاجــة الدينيــة الخاصَّ

الافــت الــذي لا ينبغــي أن نذهــل عنــه، هــو أن هــذا الخــطَّ الممتــدَّ منــذ مــا يناهــز القــرن لا يجــد قبُالتــه 

ــة  ــةٍ تجديدي ــيخ مراجع ــدح لرس ــة تك ــرورة حضاري ــافٍ لس ــد ومُن ــليٍّ ودوليٍّ مُعان ــياسيٍّ مح ــع س ــوى واق س

للفكــر الإســامي في بعُْــده الإنســاني. 

*****************************
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